دير القديس أنبا مقار 
برية شيهيت 


كتاب:مقالتان في الصوم الكبير: 
.١‏ تاريخ الطقس (مارس 15170) 
". قدّسوا صوما (مارس ) 
المؤلف: الأب متى المسكين 
الطبعة الأولى: مارس ١١٠١7‏ 
الطبعة الثانية: أبريل ه.." 
مطبعة دير القديس أنبا مقار - وادي النطرون 
نص بس ملاا- القاهرة _ 2 
رقم الإبد اع بدار ألكتبٍ” المصرية: ١‏ 1 
التزقيم الدوكي كرأ و2ما#زاتفيوبن 
رت مفوظلة للمؤل. 


دنه اليه 


الصوم الأربعيني 
تاريخ الطقس 
ه في هذا المقال محة عن الطقس في وضعه 
الأصيلء حيث يُعالج الكاتب فيه التاريخ 
الطقسي لصوم الأربعين المقدس. 
34 
ولا يفوق و أسبوع البصخة المقدسة. 
ومذكور في كتاب مصباح الظلمة عن هذا الصوم: 
[وقد كان الآباء الرسل القديسون الأطهار ومَنْ تبعهم من 
طوبة. ويعيّدون الفصح المحيد ف اليوم الثاني والعشرين من 
ا ويعملون جمعة الآلام بعد ذلك بأيام» الي يختمونها بعيد 
القيامة. واستمر الحال كذلك إلى أيام الأب القديش البطريرك 
أنبا ديمتريوس الثاني عشر من بطاركة الإسكندرية... الذي قام 
بتقرير قاعدة الصوم -الأربعيئ المقدس كما هي عليه الآنء والي 
ظلت سارية حتى اليوم» وجعل جمعة الآلام متصلة بالصوم 
الأربعيي» وحدّد ميعاد الفصح امحيد]. 
يُفهم من هذا أن الصوم الأربعيئ تقليدٌ رسولي» وهذا بالضبط هو 
3-0 
تاريخ الطقس ‏ م »" 


تعليم كنيسة الإسكندرية منذ زمن بعيد. فالقديس كيرلس الكبير يقول 
ساس الصوم المقدشق إنه "حسبوالتقليد الرسولي”» ومن 
قبله البطريرك ثيعوفيلليل يقر ذلك أيضا قي ختطاباته الفصحية. ولكن 
م كزاهدا تعليم كنيسة الإسكندرية فقط. فالقديس جيروم كان 
يُعلّم بهذا أيضا ويقول في تفسيره لسفر إشعياء: 
[موسى ؤإيليا صاما أربعين يوماء فامتلآ وتأمّلا للحديث مع 
الله. 0000000007 2 اربحين يما في البرية ليترك لنا هذا 
الصوم يأيامة المحدّدة]. 


أما في تفسيره لسفر يونان النبي فيقول 1 
[ربنا الذي هو يونان الحقيقي إذ 1 ليكرز للعالم» صام 
لاوما اق كاءلبررهنا الرزاث لنصوم هذا العدد المْحدّد حتى 
لع نفوسنا للأكل من جسده]. 
ويعود القديس جيروم فير بوضوح وصراحة في رسالته 4ه 
لمرسيللا أن هذا الصوم تقليد رسولي: 
[نحن نحتفظ بهذا الصوم الأربعي كل نذا حش التقلين 
الرسولي]. 
وحتى بابا .روما المدعو ”ليو“ أو ”لاون“ (المتسبّب في التزاع 
الخلقيدوني المشهور) يقول ف عظته السادسة على صوم الأربعين: 
[إنه وضع رسولي أن يصام أربعون يوما كما رسمه الرسل بإهام 


ع سا 


اللاككنلا ,ند لا را يا المقدسة عندما كان. يتأمل فيها. بعض 
الآباء القديسين القدامى.. كانوا يقارنونها بعدد. الساعات ال قضاها 
الرب في القبر وهي أربعين ساعة محسوبة من منتضف يوم الجمعة إلى 
الساعة الرابعة بعد منتصف ليلة السبت» أي أننا نصوم .عن كل ساعة 
قفاها الربعوق لف ينا 1ت وقد ظن بعض المزجمين من هذا أن 
الآباء كانوا يصوموين أريعين ساعة فقط.. والحقيقة ,أن هتالك أيضا 
صوماً آخر 00 بالساعات جود أرقام في التسقوليتر يُصيام فيها صوما 
كاملا انقطاعياً بدون أكل أو شرب روما يرال مقررا حتى الآن» وهو 
أثناء أسبوع البصخة» والذي يكون من بعد التناول 0 
إلى بعد التناول في قدَّاس عيد القيامة الذي ينبغي أن يكون في فجر 
الأحد. 

ومن الأشخاص الأوائل .الذين ذكروا الصوم الأربعيني وأهميته. 
القديس إيرينيئوس الملقب ”أبو التقليد الكنسي“ 7ك آله 0 
لحب مر 9 طقسه في أنحاء العالم كله.ء ويرجع إلى أيام 
الرسل(١)‏ كما أ ثبت ذلك يوسابيوس ف تاريخه الكنسي 01 35 
كان يذاكر أن الأربعين يوما تكن عددة ا 1 7 
نعود إلى مصرء يُقَرّر المؤورخ 1 ف تاريخه الكنسي ١9:7‏ 1 
المصريين يصومونه ستة أسابيع أ و سبعة أسابيع كاملة (وهذا هو 
الأصح). ويقول. كاسيآن الدئ عاش ازاحا اف 1 ا ل لاا 
إن جملة الأيام الانقطاعية الى كان يصومها المصريون في هذا الصوم 


(0) اعء]7! .44 .امامط .رمآ 


ونحذها هى. .5" (إيوماة معلا لق ذلك 'بقوله: .”إن الستة والثلاثين يوماً 
بالتحديد الي هي محمل أيام الصوم الانقطاعي هي .بالنسبة مجموع أيام 
السنة .وقدرها 37500 يوما تعتبر عشز السنة“. أي كان ف اعتبار آباء 
مصر أنهم بالصوم الأربعيئي يقدّمون عشور السنة صوماً!! 

ونُورد هنا ما سجله الأب الفاضلّ القسن أبو البركات المعروف 
ابن كبر في" كتابة الجامع لطقوس الكنيسة المعروف ب ”مصباح الظلمة 
في إيضاح الخدمة“ عن الصوم الأربعيئ؛ لأنها أقوال جزيلة النفع: 

ب وقد.ورد في الفصل العاشر من,قوانين آبائنا الرسل ما هذا ,نصه: 
[وأن تصوموا في كل عام أربعين يوما 'ككا صواد موسى وإيليا 
النبيّان العظيمان وجميع الأنبياء في العتيقة» وابتدأ سيدنا المسيح 
ال يلس أن لفل ذلك يل آلامه امحبية. وتمام أيام الصوم 
بعد ترك السبوت والحدود منها إلى يوم أحد القيامة أربعين 
يوما على أن لا يُعَدَ منها يوما الجمعة والسبت اللذان هما من 
أيام الصَلْب والدفن]. 

رق ايسا سداذلك. 
[يَِبَ عايكم ,صوم ارهن ايوم المقدسة وجمعة البصخة 
المقدسة الي هي جملتها ثماني جُمّع]. 

ك وقد قالت الدسقولية؛ 
[فليكن عندكم جليلاً صوم الأربعين المقدسة]. 

وقد كان الصوم الأربعيئي الملقدس فيما تقدّم من الأيام يُعمل ثاني 


سا" سام 


يوم الغطاس كقول الإبحيل: ”ولما صعد الرب من الماء للوقت أخرحه 
الروح إلى :البرية. يجرب من إبليس. وصام أربعين نهارا وأربعين ليلة“ 
(انظ راط ١‏ 14ات ١‏ 

وكانت جمعة الآلام تعمل مُفردة في الوقت المخصّص بهاء كما 
حدّده الآباء وقرّروه ورسموهء حتى يكون الفصح المحيد بعد عيد اليهود 
ع لد 00 ثم استقرت“جمعة الآلام بعد ذلك لتكون في 
آخر الأريين المقدسة» وقد حسن وضعها وعظم نفعها وصار النائّن 
يعملونها» وقد ارتاضوا رياضة روحانية وجحسدانية» وتلطهزًا ف تقدّم 
هم من الصوم والصلؤة" قوع 00000277 وما تكرّر على 
مسامعهم سِ الاليم والعظات» والميامر والنبوّات الي تعقل العقول» 
ونحدن التحسّد السيدي بتلك النقول (الآيات, المقتبسة من الكتاب 
لمقدس)». وتوطن.النفوس على تلقّي الآلام الحيية الواقعة 7 ناسنوته 
بالتصديق والقبول. 
الطقس: 

والذي يحب اعتماده أيام الصوم: 

00001 1 أن وي ار و‎ ١ 

١‏ 0 يقرأ أولا. حمسة مزامير قبطيا من سفر داود النبي» ورأس 

قارئها مكشوف أمام الميكل. 
٠*‏ 0 ثم يُقدّمون الصلاة بالأخبية وما يتلوها من قطع. 
> 15 كال اتدااكية اليوم» فإذا كان اليوم يه واطب] تزاد هذه 
الإبصاليات: 


.3560 نفو منخفد:11 
22 يا؟ قوعي وتحوبرير لع 
.٠ت‏ خآلآ ف ندمدعع لاز 
..ء4ذ1] عبرا صكيىع11 
أما في أيام لحن الآدامء فيقال بعد تسبحة الملائكة: 
ممع ور لزع عير عع 26 
ه - وبعد ذلك يرفع البحور حتى نهاية الأمانة. 
لوت ثم تُقرأ النبوّات المختصة بذلك اليوم» قبطي وعربي. وفي 
نهايتها يقول الكاهن: 
١‏ 
باقن سقف الأبرو انك وكان يقولها الشماس (أما الآن فيقوها 
الكاهن)» وأولقا:: ”صلُوا من .أجل الأحياء». وبعد كل 
ثلاث أبروسات يقول: ”نحئ ركبنا“ ‏ :50 لاعدره .2 
0/1010 
فيرد الشعب: ”ار حمنا يا الله الآ ضابط الك ركم جزمن 
ا اله مخلصيا"”ارحمناييا الله وأيضنا:ازحمنا»: 


211151101310٠‏ لورظة -ظة بروير رولا 
«مصء عع 8-1 بروير بدكال 
«الذاز لاز 000 >5 برير ردلا 

وبذلك يكون تمام السجدات اثني عشرة سجدة. 


3-6 


ع أوشية الإنجيل ويُطرح المزمورء ويُقرأ الإنجيل 
ويفسر. 1 

35 يقرأمن: المواعظ ا ءارك إابه#غاداة كل كنيسة» على أن 
يقرأ يوم الجمعة ميمر. .وكذلك عشية الأحد» حيث يختار 
المبدر ليكون مواقا للإانخيل. على أن الميامر والمواعظ 
تتبيحية ف العروء كلها أبكن للف وف كل كا 

5 تُختم الصلاة كالعادة. 

١ ثم تصلق صلاة السواعى عبلانا ككل تاد ا‎ 11١ 

يبدا القدّاس الساعة التاسعة (أي الثالثة بعد الظهر) ليكو 
فراغه الساعة الحادية عشرة من النهار (أي الخامسة عظرا 
بحيث يكون الإفطار وقت الغروب. 


وف أيام الآحاد جرت عادة المصرنين أن يصلى بقدّاس القديس 


كتلس ا 


قدسوا صوما 


ليفطلا 


حينما بجاهد للسير في الطريق الضيق» التطظل العليا لت تفاراق 
شعورنا حتى لا نفقد الصبر أبدا» مهما بلغ بنا الضيق. أما العامل 


الأسانى ليما ادن زر ١ ١‏ انه معي الحت فيما تقدمه .من 
فدية. 


ولتعلم» .يا. أحي العزيزء أن المجاهدة في الطريق الضيق تحتمل 
الوقوع؛ إما في اليأس كضربة همال وإما في الإحساس بالبطولة وإتقان 
الفضيلة كضربة يمين. ولا يمكن أن نبلغ إلى الحب الصحيح إلا إذا 
يتحتّبنا هذين الخطرين اللذين يتهدّدان سد في الطريق الضيق» وهذا 
0 كن لي الف لطي قسافلا نشفق عليها حتى 
لا نسقط في اليأس» ولا نمتدحها حتى لا نسقط في الإحساس بالبطولة 
الذي يسميه القديسون: ”السبح الباطل». 

ولو تعمّقنا جوهر الحبة الإلمية وهو نموذج امحبة الي نريد أن نسير 
.كقتضاها ‏ بحدها لا ت تم إل بإنكار الذات إنكارا يبلغ التفريط فيها 

حتى إلى الحلاك0), 5 تعلمناها في المسيح على الصليب وما قبل 


(5) ”إهلاك الذات” يتم بإلغاء مشيئتهاء وقبول الموت هو صورة تفصح عن مدى إلغاء المشيئة 
الذاتية. 


ديه ارت 


الصليب. لذلك» ولكي نساير امحبة» يلزمنا أن نمارس شعور البغضة0© 
لأنفسنا إلى الدرجة الي لا نعود. نشفق فيها على ذواتنا ولا على كل 
ما حسبناه رحا من هذا العالم. 

والصوم بجحربة تنبري فيه الشخحصية ضد الذات» وتدريب تُعاني فيه 
الذات هجرانا وصدوداً من جانب الإنسان. لذلك يُعتبر الصوم فعلٍ 
له اند تح 7لا وو لجن" مقاب سي ادال 
اك" 


الروح القدس ينتعش فينا إذا سرنا بقيادته إلى برية الصوم لمواجهة 
ملاك الذاث جرئياً» على مغال' اللذروفك"الناي يساق إلى الذبح) احيث 
يكون سر انتعاش الروح فينا أساسه بحاح الإنسان اف تكوين صورة 
للمحبة المذبوحة كتجربة أولى للسير في طريق الصليب حتى النهاية. 

وأنت تذرك أن جهد الصوم يقع أولاً على الجسدء واللجسد هو 
المكان المحسوس الذي تنحصر فيه الذات وتُعلن عن طبعها ورغباتها. 
لذلك حينما نمارس الصوم ونُجهد الجسد» فنحن» بصورة غير مباشرة» 


ل الذات47). فإذا بلغنا إلى إرهاق الذات بتذليل الجسد» تكون قد 


اقتزبنا في الواقع من هلاك الذات ولو ”جزئيا“. 


(6) ”بغضة الذات“ هي محاولة بأطنية لتحرير الشخصية من أمئْر الذات حتى يتمكن الإنسآن 
من أن يتحد بآحر (سواء الله أو إنسان) بواسطة أ محبة. 
(4) ”إرهاق الذات» بأن تُمارس عملاً لا ترتاح إليه ولا تريده. وهذا يأتي عرض فق بالضوم 
(لأن دافع الصوم الأساسي هو الحبة). 
2 دزا - 


من أجلي فهذا يُخلّصها» (لو 64:9). ولكن أعود أصحح الكلمة: 
"جزئيا“» الأثنا.لابد أن نبلغ إلى حالة قبول هلاك الذات كلياء وهذا لا 
يعم إلا بالنيّة. أي أنه حينما نبدأ بأي تدريب (كالصوم مثلا الذي 
يضعنا في حالة هلاك جزئي للذات» يلزم أن نكمل هذا الإحساس (أو 
الارتياح لقبول الحلاك الحزئي) .بقبول الحلاك الكلى للذات» وذلك 
بور درل" أرنا نفسه والارتضاء به بغير انزعاج أو مانع: «كان لنا 
في أنفسننا حُكُم الموت» لكي لا تكون متّكلين على أنفسنا.» (ككر 
05) 

إبراهيم أبونا ل ققدم ابنه إسحق» ا 0 بيديه) وقدّمه كا 
بالنية. لما أوضح إبراهيم تقدمته لابنه وحيده إسحق تقديياً كك 
باليةا ل يلط الله بعارساذبحهه يل اكتفى الله بالتقدمة المزئية على 
المسشرى الحسي . فاعتبر الله أن إبراهيم ذبح ابنه فعلا. لذلك» ولذلك 
فقطء فداه الله فداه بخروف» رمزا للمسيح الذي سيفدي النفوس الى 
تُعان إهلاك ذواتها حزئياً بالعمل وكيا بالنية. 

إبراهيم لَمّا قدّم إسحق ابنهء استبول إسحق - .مقتضى التدبير 

الإلمي ع ع ظاللك ادس فاء امنيس وحن فى تمرية 
الصوام اأواأي إنكار للذات يقوم على البذل والفدية» تُطالب ألا نشفق 
علق الفا و0 أن يكون تقذعنا لذواتنا وأجسادنا كاملا بالنيةه 
7ل كر شين حت حكن لوتيد ايف طق “راضعينه .ى 
نف أ كاسار للحياة. 

ولكن الله يقف حارساً يمنع الهلاك ل ان 


كوو 


يفدي النفس: «حي هو الرب الذي فدى نفسي» ('اصم 1:4). 
المسيح» تبارك اسعه. فدى نفوسناء فلا؛ حوف البتة ولا انزعاج حينما 
نواحه تحربة هلاك الذاحة: كأن انبتحنة عل تروك عوضا ع نيتاه 
لأن. ذلك يعن أن تقدعنا غير كامل» والنية عاحزة متقهقرة. وفي 
اللحظة الى تصل فيها النية إلى حدٌ التفريط الكلي, في الذات 
والارتضاء الكلي بإهلاكهاء حينئذ نرى الخروف الوديع الذي ربط 
اشير ودر ف الخشبة» يقدّمه أبونا الحنون في الوقت المناسب 
حتى لا يهلك كل من أحبه وآمن به. 

وهذا تفسيره أنه إذا قدّمنا شيئا آحر عِوّض أنفسنا لا يُقبل. إذا 
تلفتنا لنبحث عن خروف َقكال عِوّض الذات» يضيع من الوعد 
بإسحق إلى الأبد؛ بل يضيع مِنّا المسيح. فكل من عجز عن تقديم 
حياته كليًا,وانزعج من البذل» وبالتالي من الموت. وتقهقرت فيه النية» 
ورفض الموت» وراوغ وتحايل وقدّم تضحية شكلية كخدمة أو عطاء 
مالي .أو حيلة. أخرى: للإنغللات روزن يقلاخ النقداره :فحيعم. يضيع مندد 
حقه في المسيح كفاد لأن المسيح يفدي من الموت الذين قبلوا الموت. 

إذن» يلزمنا أن تكون تحربة هلاك ذواتنا ليس فيها إشفاق وله 
ضعف إمان» ولا تكون ناقصة:, ولا ينفع أن نعرّض عنها لا بالمال ولا 
بأي شيء ف الدنيا ولا بالعالم كله؛ فالنفس تمن من الجميع. وعِوّض 
النفس لا يوجد شيء البتة» إلا المسيح, تبارك اسمه» فهو الوحيد الذي 
من نفسه الإلهية بالنفس البشرية تنازّلا واتضاعا من قبل المحبة الخالقة. 

ونعود النكرّر أن المسيح ‏ تقدّمن امه لا يمكن أن يصير فدية 


ا 5 


للنفش البشرية؛ إلا إذا قدّمها الإنسان على مذم بح امحبة_موتاً عن العالم 
تقدىاً كاملا من أعماق نيته» وفرّط فيها - تفريطا نهائياء ورفع 
السكين بيده بتصميم ونية صادقة أنه قَبِلَ الموت. 

وكل حرَبة وكل جهاذ ضد الذات» وكل صوم لا يبلغ فيه الإنسان 
حد التفريط في الذات إلى هذا المستوى» اق منترى! الشكن المرفواع: 
بيد إبراهيم على رقبة إسحق ابنه وحيده» أو مستوى تفريط الله في ابنه 
حبيبه مُسمَراً على عود الصليب» ؛ فإنه لا يبلغ إلى حدّ استحقاق الفدية 
(المسيح) الي أعدّها الله عِرَضٍ النفس المبذولة هكذا؛ بل ولا يعود 
الجهاد جهاداء ولا الصوم صوماً على مستوى هلاك الذات كالوصية» 
وإنما يكون مداعبة للنفس وتشبيتا لسلطانها. 

ارب ضام على مستو عاللأنه كان يحقق في الخد وبالجسد ما 
كان قااكمله "قبل المتكنية؛ «أخلى نفسه» (فْ 207:9 وهو أكمل 
الإخلاء بصور شتى. ولكن كان الصوم أروع و 
2 افه ندل كتدة فل عالل ةا سري» لأن تحربة 
الصوم الذي أكمله بالجوع والعطش الشديد اموس انيه 
واضحة صادقة للبذل الكلي. 

إذن» فالرب قد بذل جسدة فعلاً قبل الصليب. د 
حسده لتلاميذه في عشاء الخميس» قدّمه وده بالإرادة قبل أن 
يُصلب بأيدي الأثمق وكمبذول بالنية قبل أن ييذله الحكام. أي أنه لم 
3 "خذوا كلوا حسدي" الذي يبدل. .. وحذوا اشربوا دمي الذي 
يسفك”) إلا بن على الال يلطيةرفيهابانتهىالمسيح :من أقضبية .نفيسهه 


ماع سه 


مُكمّلاً البذل ومُكمّلاً السك بإرادته ونيته» وكأن للصوم شهادة 
إثبات» لأنه لم يكن سهلا أن يقول الرب وهو جالسٌ بين تلاميذه ياكل 
معهم ويشرب: «هلها مو رجيييج الذي كيلال عيكم .. هذه الكأس هي 
للعو |الجديد بي الأذكيوب فك عكر 2 5 فلاف 1ك إن 1 

فالرب قد صلب ذاته للعالم قبل أن يصلبه العالم. 

الرب. باشر تقديم اجحسذه ح أي دعا د احيقة عل خا لزاه 
اعتمد مباشرة عندما اقتاده الروح؛ فأطاع بسرور ليواجه تحربة الصوم 
الي هي المظهر الإرادي الذي يشرح الضايت. 
الصليب لا بعد القيامة» حتى يوضّح فعل حرية الذبيحة والبذل. 

إن كسد السري: الن ‏ كدب زف اي ا م لي 
وحمرء أعمق معنى عرفه الإنسان عن رؤية غير المنظور في المنظورء 
تا مع اد وإن كانت النبوّة في العهد القديم تنحصر 

في رسم صورة عقلية في ذهن الناس للحوادث المتضمّة' قي ي لليتتقبل 
الغامض؛ فالنبوَّة كما -قدّمها المسيح في العهد الحديد بشارة تحقيق 
المستقبل في الحاضر» وقبول حسّي لغير المنظور وغيّز المحسوس هكذا: 
”خذوا كلوا... خذوا اشربوا. هذا جسدي... هذا دمي“: وأرجو أن 
تلاحظ» يا أحيء أنه كان يتبقئ على_الّليِبِ يوم كاملٌ حينما قال 


- ١١ه‎ 


ذا ولكنة رأئ الحواذث'الآتية أنها وفق مشيفته تماماء رأى الصليب 
قائماً وعليه الجسد يُذبح والدم يسفك» ورأئ نفسه راضياً بكل هذاء 
فأذ خبزاً وحمله شر الجسد المكسوزء وجمزا وحمله سر الدم 
المسفوك» وأطعم تلاميذه؛ فأكلوا من يديه سر مشيئته وشربوا سر 
تحب ليوف لاهلا دوا الخاوض: 

ل ا رن لولدم ى العشئية! لجاب 
نشرك في الصليب فقط؛ بل وف حياة سرية مبذولة» وحسد ترس 
بالصوم الشديد والحرمان والعوز والألم. 

لازنا لون وااتحد من :تلك المامبي البي “تو اتنهقا “كل يوم تشينها 
نشهد للحق نعتبر أنفسنا شركاء - أي مشتركين - ”مع الذي 
تُصرف فيه إهكذا» :(عب 5:5 فلا نخور في أنفسنا؛ 0 
الجسد والدم تعبير ضمئ لشركة كليّة ف حياة المسيح الحافلة 
بالتجحارب والأصوام والالام. 

تقدمة الرب يسوع ذه يرك الخصرى كمبدول بالارادة المحققة 
سانا وقبل أن. يضلب. يوم الجمعة» كانت قدوة استمدها الرب من 
واقع حياته. لمكا تنا عن جتيقة ,كيده 
وواقع, فيسوع مَل تفسة للعالم قبل أن يضتلبه العالم؛ الصليب 
حسب الظاهر جاء كآخر عمل له 00 مع أنه ركان موضوع 
حياته كلهاء وقد بذ اك الصوم. لكا 0 بالجوع ودمه 
بالعطش أربعين يؤماً كاملاً. 
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موسى صام أربعين يوما مثلهاء ولككن في سبيل أذ الشريعة 
والناموس» أي كلمة الله المكتوبة. 

إيليا غنام أبعت اراك يوي ولكن ليستحق رؤية الله والتقابل معه. 
فصوم موسى وإيليا كان ربحا هما وللبشرية. أما الرب يسوع فصام لا 
ليأحذ شيئاء وإنما ليعطي نفسه عطاءً خْرًا بالإرادة اكاستعلان سابق 
لبذل. الصليب. 

ونحن نصوم: لا لنأخذ شيئاً ولا لنعطي شيئاً» لأننا أحذنا المسيح» 
وبالمسيح أحذنا كل شيء قبل أن نصوم بل" قبل أن نولد. 

كذلك نحن نصوم. لا لعطي شيكاء لأن عطاءنا مهما بلغ ولو إلى 
حدٌ الموت؛ فإنه لا ينفع أن يرفع حتى ولا خطيئة واحدة. ويستحيل 
أن يبلغ صومنا إلى قياس الفدية» كأن نبذل أجسادتنا ودماءنا_بالجوع 
والعطش لنفدي ولو أصغر نفس ف البشرية» برج وهنا أي لماذا؟ 
لأن الخطيئة ال فينا تعطل الفدية وتلغي قوة البذل. 

إذن» فماذا يكون صومنا؟ 

نحن نصوم ونُقدّم اتحستادنا كذبيحة) مظهرها تحمل التعب» 
وجوهرها قبول الموت تالبئة) التحست: أهلد أن. فحن سر 3 0011 

لذلك يلزم أن ينتهي الصوم؛ الذي هو البذل الناقص بسبب 
الخطيئة) بالتناول أو بالشركة قٍِ اليد والدم الطاهرين» يفير بذلا 


“ا سلس 


كاملاً وقادراً. علئ الصضلاة والشفاعة. لذلك بخد أن كل تناول من 
الجسد والدم يسبقه صومء وكل صوم يلزم أن ينتهي: بالتناؤل. وفي 
مثل هذا التناول تحل الشفاعة» إذ تكمل ذبيحتنا ويكمل بذلنا: ”صلوا 
من أجل ,التناول باستحقاق.... اطلبوا عنًا وعن كل المسيحيين“ 
(القداس الإلهي).. 

نحن في صوم الأريعين فِهُدٌ أنفستنا لعشاء الخنميس» د لل أخيل 
للمثيل» لأن الذي م يبذل نفسه كي يكون مستجقاً لشركة الذي 
بذل حياته؟ وإذا أكلنا . وكن_لم نبل أنفشناء_ كيف 
ندع الاتحاد؟ _ 
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الملاحظ أن الأربعين يوما المقدسة عندما كان يتأمل فيها بعض 
الأباء القديسين القدامى, كانوا يُقارنونها بعدد الساعات التي 
قضاها الرب في القبر وهي أربعين ساعة محسوبة من منتصف يوم 
الجمعة إلى الساعة الرابعة بعد منتصف ليلة السبت»2 أي أننا 
نصوم عن كل ساعة قضاها الرب في القبر يوماً كاملا. 

الروح القدس ينتعش فينا إذا سرنا بقيادته إلى برية الصوم 
لمواجهة هلاك الذات جزئياً. على مثال الخروف الذي يُساق إلى 
الذبح, حيث يكون سر انتعاش الروح فينا أساسه نجاح الإنسان 
في تكوين صورة للمحبة المذبوحة كتجربة أولى للسير في طريق 
الصليب حتى النهاية. 
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